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يتجــرأّ الإنســان علــى الســؤال، فيتحــركّ في الهــامش الفاصــل بين الحقيقــة والخيــال، ويــّ نفســه في
ــد الارتبــاك، ويتضخّــم في داخلــه ذلــك المنطقــة الرماديــة الملتبســة، ليتغــذّى علــى مشــاعر مبهمــة، تول

الإلحاح الجارف في الاستكشاف ولمس اللايقين.

في تلـك المنطقـة بـالذات، تتولّـد كـل الأفكـار الإبداعيـة التي يمكـن أن تتحـول إلى حقـائق مـع الـوقت، أو
تظلّ عالقة في حيزّ الخيال، تثير الحالمين والمفكرين إلى غاية الجنون، لتُخ لنا أشكالاً ذات خصوصية
فنيـة، حيـث لا وجـود للقـانون أو المنطـق، كـل مـا يوجـد هـو المتعـة والخرافـة واللامعقـول، ورغـم ذلـك
نمكث دائمًا على شفا تصديق فكرة أن كل هذه الأشياء المجنونة يمكن أن تتحول إلى حقيقة، وهذه

هي سمة العلم والفن والعالم، كل شيء ممكن ولكن بنسب معيّنة.

يـة الأكـوان المتعـددة، وكـل مـا يتفـّ منهـا علـى المسـتوى الفـني، في بعـض في هـامش الارتيـاب تقع نظر
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الأوقـات يسـتلزم الأمـر إلغـاء المنطقـي ليحظـى المـرء بتجربـة المتعـة القصـوى، وربمـا لا يتمتّـع الكثـير مـن
يا بتلك الخاصية. كارهي أفلام الأبطال الخارقين والفنتاز

بيـد أن المتعـة الحقيقيـة تبـدأ ممّـا هـو خـرافي، حيـث لا وجـود للحـدود، وهـذا مـا يشعـر بـه محبّـو أفلام
الأبطال الخارقين، شعور الحرية الخيالية، أن تنظر إلى الشاشة فتلقى الإنسان الكامل، الرمز، الإله
كما يصفه البعض، وهذه الآلهة الخيالية ستحقق له الأمنيات غير المعقولة، ستتصرفّ بإرادة المشاهد
نفسه بالطيران والقتل وإنقاذ البشر، ستكون الذراع التي تصنع المستحيل، والمستحيل هنا لا يتوقف
علـى الأبطـال أنفسـهم ككيانـات خارقـة للطبيعـة، بـل يمتـد إلى العـوالم والأكـوان الـتي تحتضـن الأبطـال

.DC الخارقين، مثل عالم الأكوان المتوازية شديدة التعقيد في عالم

ية الأكوان المتعددة نظر
نظرية الأكوان المتعددة هي محاولة لحلّ مشكلات الفيزياء الكلاسيكية، التي تدور في سياق التوفيق
بين النظريتَين الأساسيتَين، نظرية النسبية لأينشتاين، ونظرية ميكانيكا الكمّ، بحيث ينتج عن ذلك

التوفيق ما يُسمّى بنظرية كل شيء.

إلا أن فكرة الأكوان المتعددة نفسها ليست وليدة اللحظة، أو حتى القرن السابق، بل وُجدت كخاطرة
عابرة أو حتى كفكرة لها شكل وحضور في الفلسفة اليونانية، وحتى قبلها، تشكلّت في وعي الكثير من
البشر خلال الأساطير النوردية التي تؤمن بوجود  عوالم تشكلّ الكون، وتبني على ذلك الافتراض كل

قصصها.



يــاضي اللائــق إلا مــع وجــود ميكانيكــا الكــمّ كفــ يــة بالشكــل الر لكــن لم يتــم تنــاول فكــرة الأكــوان المواز
فيزيائي رصين، وخروجًا عن نظريات الكمّ بدأ العلماء وضع الافتراضات التي تتعاطى مع فكرة وجود
كوان متعددة، وكان للعالم النمساوي شرودنغر الأسبقية في ذلك المجال، عندما أخبر تلاميذه أنه على أ
وشـك قـول شيء جنـوني، ليخبرهـم أن معـادلته تصـفُ عـدة تـواريخ مختلفـة وهـذه التـواريخ ليسـت

بديلة، بل تحدث كلها في وقت واحد.

ثم أتى بعد هذا العالم هيو إيفريت، ليضع تفسيره الشهير للأكوان المتعددة، وحتى الآن لا يمكن نفي أو
تصديق نظرية الأكوان المتعددة بشكل كامل، ولم يتم تطبيقها سوى في عوالم السينما الخيالية، التي

تمثل وسيطًا لما يمكن أن يحدث في المستقبل.

ية في عالم DC – فلاش الأكوان المواز
في عام ، وبعد الحرب العالمية الثانية، انتهى العصر الذهبي للقصص المصورة، وانتقل العالم إلى
كــثر مرونــة العصر الفــضي، ومــن هنــا قــررت DC إعــادة إحيــاء شخصــياتها وتــدويرها بحيــث تصــبح أ

وديناميكية من قبل، من خلال النظر إليها كشخصيات جديدة.

يــة للكــاتب بــوب كانيغر والفنــان كــارمين إنفــانتينو لــكي يخلقــا هويــة وبنــاء عليــه، منحــت الشركــة الحر
جديــدة لشخصــية فلاش، ليصــنع الثنــائي شخصــية بــاري آلان، الفــتى الــذي يعمــل كعــالم شرطــي، ذكي
ومهووس بالتكنولوجيا، حصل على قوته الخارقة عندما ضربته الصاعقة وهو في المختبر، وانغمسَ في
كيماويات المختبر ليكتسب سرعة خارقة، على عكس الشخصية الأولي في العصر الذهبي، جاي غاريك

الذي كان مجرد طالب في الجامعة.



شخصية آلان كانت متأثرة بشخصية جاي نفسها، حتى في عالم باري آلان نفسه كان يقرأ قصص جاي
المصورة، ومن هذا التماسّ الواضح كان من السهل على المعجبين القدامى، الذين عايشوا العصر
الذهبي للكوميك، أن يرصدوا هذا الخط المتاخم لفلاش القديم وفلاش الحديث، وهذه كانت أول

لمحات الأكوان المتعددة على الإطلاق.

،(Flash of Two Worlds) ”َبعنوان “فلاش من عالمين  أصدرت الشركة العدد  في عام
وهذا يُعتبر أول تقاطع (Crossover) بين شخصيتَين في عالم الأبطال الخارقين، عندما يركض باري
، الكون الذي

ٍ
م الحاجر بين العالمينَ دون أن يشعر، ليجدَ نفسه في كون مواز آلان بسرعة كبيرة ليحط
يراه في القصص المصورة التي يقرأها دائمًا، حيث يجدُ منزل بطله المفضّل جاي غاريك.

The World of DC ـــاب ـــداليانيس حـــول هـــذه النقطـــة، في كت وتقـــول الأســـتاذة والمؤلفـــة أنجيلا ن
Comics للكاتب أندرو ج. فريدنثال:

ــا لفهم التناقضــات والصراعــات الــتي نشــأت علــى مــدى عقــود فتحــت (هــذه القصــة) الطريق جزئي“
عديدة من سرد وإعادة سرد قصص الأبطال الخارقين عبر كون DC… عقب إصدار هذا العدد من
يـق للاتصـال القصصي التعـددي، والـذي يمكـن بعـد ذلـك فلاش، مهّـد مفهـوم الأكـوان المتعـددة الطر
تبريره على أنه انتساب إلى عوالم بديلة… بدلاً من رفض الاعتراف بوجود القصة الأخرى، يعترف كل
خــط قصــص جديــد بالقصــص الأخــرى الــتي تقــع تحتــه، حــتى لــو كــان يرفضهــا. مــع التنــاوب المتصــل،



والشبكـة المتداخلـة للخيـوط السرديـة الـتي تتصـل أو تفشـل في الاتصـال، مـع كـل دخـول للعديـد مـن
كثر تعقيدًا”. ية (ونظام الأكوان المتعددة الذي تحتويه) أ القصص إلى الميدان، أضحت الاستمرار

تبع تلك القصة ظهور آخر للتقاطع بين عالمينَ في العدد رقم  من سلسلة فرقة العدالة بعنوان
Justice League of America، حيــث تحــارب فرقــة العدالــة بجــانب نســختهم السابقــة في العصر
ومـــــع مـــــرور  ،(Justice Society of  America) الـــــذهبي المســـــماة بجمعيـــــة العـــــدل الأمريكيـــــة 
الزمن خُلــق العــالم الكامــل للأكــوان المتعددة وانهــدمَ ثم بُــنيَ مــرة أخرى وهكــذا، لينتــج في النهايــة عــالم
DC كـثر مـن عـالم معقـد بخصوصـية وتـاريخ مختلفَين، وهـذا مـا يجعـل شديـد التعقيـد، يحتـوي علـى أ

العالم القصصي المفضّل للكثير من محبيّ القصص المصورة، لأنه معقّد وله تاريخ استثنائي.

كـوان متعـددة تشمـل عـالم DC وتحقـق وجـوده، مـا يجعـل مـن الصـعوبة الحـديث عنهـا هنـاك عـدة أ
كلها، رغم ما يربطها من تاريخ وأسباب، ولكننا سنحاول رصد معظم هذه الأكوان حسب الترتيب

التاريخي لظهور الحدث في القصص المصورة.

الأكوان المتعددة – العالم الأول
ـــانت قـــوة الخـــالق (The Source) مصـــدر وجـــود مـــا يُســـمّى ـــار عـــام، ك ـــة، مـــن  ملي في البداي
Omniverse بقوة غير محدودة، يوجد لدى هذه القوة مساعدون يُطلق عليهم The Hands أو
أيادي الكون الأكبر، لتكلف إحدى مساعديها بيربيتوا (Perpetua) أن تخلق عالماً جديدًا، لتُن ما

يُسمّى البُعد السادس، وكان أعلى مستوى في الوجود وقتها.

ثــم تكمــل خلقهــا بإكمــال الأكــوان المتعــددة مســتعينة بالقوة الــتي منحتهــا لهــا قــوة الخــالق، لتقســم



الوجــود إلى  أقســام، لكــل قســم شكــل مختلــف مــن الوجــود، شكلّــت الطاقــة الإيجابيــة الوجــود
الإيجابي، ويخ من وجودها المونيتورز (Monitors)، من بينهم مار نوفو (Mar Novu) ابن بيربيتوا،
(Anti-Monitor)، من وشكلّت الطاقة السلبية جانبًا آخر من الكون، ليخ منها الأنتي مونيتورز 

بينهم موبياس (Mobius) الحامي، ثم الجزء الثالث الذي شكلّته المادة المظلمة الغنية بالقوة.

The World) ر العـــوالم الـــذي يُطلـــق عليـــه مـــزو (Alpheus) ومـــن بين أبنـــاء بيربيتـــوا كـــان ألفيـــوس
Forger)، تـم تكليفـه بـالعيش في الظلام والعمـل علـى خلـق عـوالم جديـدة للنظـام، وفي نقطـة زمنيـة
،(Barbatos) معيّنــة، وفي ظلام دامــس، سيصــنع مخلوقًــا لمساعــدته، أطلــق عليــه اســم باربــاتوس

وكلفه تدمير العوالم التي ليس من المفترض وجودها.

د الأكـــوان، اســـتوجب عليهـــا المـــوت أو الرجـــوع إلى بعـــد أن انتهـــت بيربيتـــوا مـــن خلـــق عالمهـــا متعـــد
Omniverse لتبــدأ بخلــق عــالم جديــد، بيــد أنهــا لم تعــود، وبعــد  مليــارات عــام اكتشفَ ألفيــوس
والمونيتور أن أمّهما أخفت نفسها في العالم الأصلي (Prime Universe)، حيث ولدت سلالة شرسة
أطُلـق عليهـا Apex Predators، ولكـن قبـل أن تقـع حرب بين الأمّ وأبنائهـا، أرسـلت جماعـة قضـاة
(The Cosmic Raptor) مـا يُسـمّى بطـائر الكـون الجـا (the Judges of the Source) المصـدر

ليحبسها في جدار الخلق.

بعد احتجاز بيربيتوا، ومع مرور الوقت، سيتمردّ بارباتوس ضد سيده ألفيوس وسيقتله، وسيحكم
مملكـــة الظلام الـــتي يُشـــار إليهـــا الآن بـــالـ Dark Multiverse، حيـــث سيســـمح للعـــوالم الساقطـــة

نة من مخاوف وآمال الكائنات الإيجابية. بالوجود، المكو



The) الكـــــــــــون المتعـــــــــــدد الأصـــــــــــلي 
(Original Multiverse

في البداية كان هناك كائن يُدعى كرونا (Krona)، وهو عضو في سلالة قديمة من الخالدين، يتميزّون
ببــشرة زرقــاء ويعيشــون في كــوكب مــالتوس، ســينتقل المــالتيون لاحقًــا إلى كــوكب يقــع في مركــز الكــون

يُسمى Oa، وينصّبون أنفسهم كحراّس للكون.

كان كرونا مهووسًا بمعرفة أصل الكون، لذلك صنعَ آلة زمن ليرجع إلى نقطة البداية ويشهد ولادة
الكـون، وبالفعـل رجـع بـالزمن ليشهـد الانفجـار العظيـم، ولكـن الآلـة الخاصـة بـه لم تحتمـل فـانفجرت،
كوان لا نهائي بدلاً من كون وتدخّلت في عملية ولادة الكون، لتتفّ النقطة، ما أدّى إلى خلق عدد أ

.Multiverse واحد، لينشأ كون الـ

عندما خلقَ الحادث الذي تسبّب فيه كرونا الأكوان المتعددة، خلقَ معها كونًا آخر اسمه كون الأنتيماتر
(Antimatter Universe)، وهــو عبــارة عــن مكــان ينشــط فيــه الأنــتي مونيتــورز، ويبعثــون بموجــات

ية، ليصبحوا أقوى الكائنات. ر وتمتصّ قوة الأكوان المواز تدم

كـوان، بيـد أن المونيتـورز لم يسـمحوا لهـم، وقـاموا بعمـل خطـة لإيقـافهم، ولكـن في النهايـة لم يبـقَ إلا  أ
كوان هذه في كون واحد أصبح الكون الرئيسي، أطُلق وأبطال هذه الأكوان قرّروا أن يجمعوا الـ  أ

عليه New Earth، وعُرفت هذه الحقبة بحقبة الكوارث في القصص المصورة.

ولكــن بعــد أحــداث حقبــة الكــوارث، يكتشــفُ أبطــال New Earth أن كــونهم ليــس الكــون الوحيــد
الموجــود، وأن هنــاك مــا يُعــرف بــالـ Hypertime، وهــو عبــارة عــن تــدفق مترابــط لشبكــة مــن العــوالم
والمسارات، حيث ينحرف ويتشعّب الزمن عند نقطة معيّنة من الكون المركزي، وهي موجودة بشكل
Multi- مــا يُســمّى بــالـ Multiverse والـ Hypertime ن الـ منفصــل عــن الأكــوان المتعــددة، ويكــو

.Multiverse



 الأكوان المتعددة
في فـــترة مـــا بعـــد الكـــوارث الأولى، وانـــدماج العـــوالم في New Earth، حـــاول مجموعـــة مـــن الأبطـــال
النــاجين: سوبرمــان، سوبربــوي، لــويز لايــن بقيــادة ألكسانــدر لــوثر، أن يصــنعوا العــالم المثــالي مــن خلال
إعادة تشكيل الأكوان المتعددة مرة أخرى، عبر صنع آلة تعيد خلق الأكوان، وتسمح لهم بدمج عوالم

معيّنة مع بعضها بدقة، حتى يبلغوا الواقع المثالي.

وأنجز الأبطال الخطوة الأولى من الخطة بعد عدة صراعات، لتولد الآلة عددًا لا نهائيا من الأكوان،
بيد أن عدم استقرار هذه الأكوان تسبب في انهيارها، لتندمج وتخلق كونًا جديدًا مثل القديم، ولكن
هذا الكون الجديد المنفرد أصغر من أن يحتمل طاقة كل هذه الأكوان، لينقسم إلى  أرضًا مختلفة
متطابقــة، ليتكــوّن Multiverse جديــد، لكــن هــذه المــرة ينطــوي علــى  أرضًــا داخلــه، كلهــا نســخة

متطابقة من عالم New Earth الأول.

بعــد ذلــك ظهــر كــائن وحــشي يُســمّى Mister Mind، يتغــذّى علــى الزمــان بحيــث تصــبح الخطــوط
كل، وبعد الزمانية مبتورة من الناحية التاريخية، ويتلاشى جزء من الزمان بشكل مطلق من العالم المتآ
ب الزمني من الناحية التاريخية، وعليه حدث نوع من التشع  هذه الحادثة اختلفت الأراضي الـ
الذي يفصل الخطوط الزمانية للأكوان ويخلق مستقبلاً مستقلا لكل عالم، واختفى ما يُسمّى بالعوالم

المتطابقة.



(Convergence) الالتقاء
الالتقـاء أو التقـارب هـو حـدث مهـم في تـاريخ عـالم الأكـوان المتعـددة في DC، يكتشـف فيـه الأبطـال مـن
يقًـا ينيـاك فر ينيـاك (Brainiac) أن الأكـوان مـا زالـت غـير مسـتقرة، لذلـك يجمـع بر خلال شخصـية بر
مكوّنًـــا مـــن سوبرمان وسوبرغيرل وفلاش وبـــارالاكس (Parallax)، ويرســـلهم إلى المـــاضي لمنع تـــدمير

.the Crisis on Infinite Earths الأكوان المتعددة الأصلية أثناء أحداث

ونجحـوا في تحقيـق هذا الأمـر بالفعـل، مـا أدّى إلى العـودة إلى نسـخة الأكـوان المتعـددة الأصـلية ولكـن
كوان متعددة: الأكوان المتعددة ر بعض الشيء عن السابق، لينتج عن تلك الواقعة  أ بشكل متطو
الأصــلية – مــا قبــل الأزمــة، الأكــوان المتعــددة ، الأكــوان المتعــددة  الجديــدة، الهايبرتــايم، الأكــوان

المتعددة المتطورة – ما قبل الأزمة.



يح الأكوان المتعددة الرئيسية تشر
 أي الفراغ، وتتكوّن من Overvoid الأكوان المتعددة الخاصة بالكوميك تسبح فيما يُسمّى بالـ
يــة كونيــة، أرضًــا، تتــوّ بشكــل داخلــي وخــارجي في عــدة نطاقــات تجــدُ لهــا أمــاكن في مساحــة دائر
يمنعهـــا من الاصـــدام بحـــاجز يُـــدعى The Bleed، يتوسّـــط الـ Multiverse مكـــان يُـــدعى معقـــل

الأبطال (House Of Heroes)، وهو مقرّ كائنات المونيتورز.

توجــد أســفل هــذا المكــان صــخرة الخلــود (The Rock Of Eternity)، يقــع خــا الــدائرة مــا يُســمّى
بفلــك الآلهــة (Sphere of the Gods) الــذي يحتــوي علــى أمــاكن وجــود الآلهــة، يوجــد فيه الجنــة
،(Skyland) سـكايلاند ،(Nightmare) الكـابوس ،(Dream) الحلـم ،(Hell) الجحيـم ،(Heaven)
العـالم السـفلي (Underworld)، كـوكب نيـو جينيسـيس (New Genesis) في أقصى اليمين، كـوكب
أبوكــوليبس (Apokolips) في أقصى اليســار، ومــا يفصــل هــذه الكــواكب عــن الـ Overvoid هــو مــا

.(The Source Wall) الذي يحمل في داخله الجدار العازل Monitor Sphere يُسمّى بالـ

الجــدير بــالذكر أن عــالم DCEU الســينمائي خــا هــذه المعادلــة، مــع عــالم “فــارس الظلام” لكريســتوفر
نولان، وعوالم مثل غوثام وغيرها، وأغلب العوالم السينمائية تقع خا عوالم الكوميك.
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